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 المتن                                      

ثم ا نهم من أ جل ذلك أ نكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أ هل التعطيل  

سواء كان تعطيلهم عامًا في ال سماء والصفات، أ م خاصًا فيهما، أ و في أ حدهما، فهؤلاء 

صرفوا النصوص عن ظاهرها ا لى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابًا 

 .ذلك تأ ويلًا، وهو في الحقيقة تحريف كثيًرا، وسموَا

 

 الشرح                                    

نة   الكتب الكثيرة في الرد عليهم. -رحمهم الله -هؤلاء هم الشر وهو الذي أ لف علماء الس ُ

             معلوم  بالفطرة.  لماذا؟ ل ن نفورالناس عن الطائفة الثانية وهم أ هل التمثيل؛ نفورهم أ مر  

مِثلك فما يقبل. فلهذا تجد كلام السلف تقول له أ نتَ مِثلُ الله واُلله  يعني حتى العامي لو

في الرد على الممُثلِة قليلًا ؛لكن المحنة والبلاء في أ هل التأ ويل أ و بال صح في أ هل 

العلماء في  التحريف الذين يسُمّون أ نفسهم أ هل التأ ويل هؤلاء هم البلاء؛ وهم الذين أ تعبوا

 الرد.

سفة وأ حق بالرد ؛ل ن الفلاسفة يقول ش يخُ الا سلام: ا نَّ هؤلاء أ شدُ ضررًا من الفلا  

أ يضًا بطُلانُ قولِهم معلوم  بالفطرة فنفورالناس منهم أ عظمُ. لكن هؤلاءِ يأ تون بزخارف من 

رحمه -القول يمُوهون بها على العامة فيقَبلُ الناسُ قولهمَ. وهؤلاءِ أ شدُ ؛ولكنهم كما قال

ا نفعوا الناس بل ضروهم فهم م للا سلام نصروا ولا للفلاسفةِ كسروا ؛ هؤلاء لا :-الله

 أ كثر.
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لهذا ينبغي أ ننا نضع البال في البحث عن هؤلاء لا من حيث اس تدلالهم ولا من        

 حيث الرد عليهم. 

ا ن الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى لايليقُ بالله وهو التشبيه  هؤلاء يقولون:

"لِمَا خلقتُ  ا مثلاً ثم لما جعلوا هذا هو الظاهر ذهبوا يُُرفون النصوص من أ جله. قالو 

ه  بِّ ثباتُ اليد والتشبيه ظاهرها التشبيه ل نهم يوافقون المشُ َ بيدي"كلمة بيدي ظاهرها ا 

 كان مُشابهاً للمشاهَدِ. ما في أ نه لايعُقل من هذه ال ش ياء ا لا

ذًا ماذا نصنع؟ هل نؤمن بها على هذا الظاهر؟   َّا اعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة قالوا ا  لم

ذا أ منا به ذًا يجب أ ن نأُ ولها ا لى معنًى يتناسب مع  ا على هذا الظاهر وافقنا المشُ بهة ؛ا  ا 

والمراد  والمراد من الاس تواء الاستيلاء ؛ المرُادُ باليد النعمة أ و القوة ؛ فنقول: عقولنا ؛

ل ننا  ليش؟ قالوا: أ ش به ذلك ؛ بالنزول ا لى السماء الدنيا نزول ال مر أ و الرحمة أ و ما

لها؛وكُل نصٍَ أ وهم التشبيه لى ظاهرها وهولايمُكن أ ن نقرها ع له  التشبيه فيجب أ ن نأُ وِّ أ وِّ

ما أ ن نأُ وِّل أ ونفوض ونقول  أ و فوِّضه ورُم تنزيهاً. ئلنا  –هذه قاعدة عندهم قالوا: ا  ذا س ُ ا 

 .واِلله مانعلُم عنها شيئاً أ بدًا -عن أ يات الصفات

أ نا أ ثبتُ للنصوص معنًى ما  ول:ومعلوم  أ ن التأ ويل أ فضل من التفويض ل ن المأُ وِّل يق  

.أ   ي  -قول ا نها كلمات  كالحروفِ الهجائيةِ بل أ ثبت لها معنى فأ نا خير  منك أ يها ال مي.أ نت أ مِّ

" -يا من قال الله فيكم ولهذا سمى أ هل التأ ويل  "ومنهم أ ميون لايعلمون الكتابَ ا لاأ مانِيَّ

على رأ يهم؛ دجاج مايفهموا شيئاً؛ تسأ لهم  -أ هل التفويض–والثانية  أ نفسهم أ هل العقل ؛

يش معناه؟ أ ي شيء؛ عن توََى علََى العَْرْشِ" ا  قال:والله  يقولون: واِلله ماندري "ثُمَّ اس ْ

ما أ عرف معناه.اس توى على العرش قال: ماشي؛ اس تولى على العرش قال: ماشي.ا يش 
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معناها؟ قال:أ نا أ فوض ال مر ا لى الله ولهذا لجأ وا ا لى القول الباطل"طريقة السلف أ سلم 

نقول  هل في الجهل سلامة؟ مافيه سلامة . أ حكم"وهذا من جهلهم.وطريقة الخلف أ علم و 

، أ ما أ ن تسكت في أ عظم ال مور أ مور العقيدة وتقول  ماتدري؟ ا ن كنت ما تدري تعلمَّ

ماتدري ؛مافيه سلامة تعلمَّ ا ن كنتَ ماتدري,هم يقولون نعم نتعلم ولكن على طريقة 

ونحنُ نشهدُ بالِله أ نهم ا ذا  وأ حكم. ولهذا قالوا طريقة الخلف أ علم وهي التأ ويل؛ الخلف ؛

مافى  كانوا يعتقدون أ ن طريقة السلف هي التفويض ؛ أ ن طريقة الخلف أ علم وأ حكم ؛

اللي يثبت للنصوص معنى ولو كان تأ ويلًا يمُكن أ ن يُتمله اللفظ في بعض الس ياق  شك,

هم  ..طيب المهم ياجماعة هؤلاء.. نقول هو أ علم وأ حكم من رجل أ مي مايدري ا يش يقول

لها ا لى معنًى لايس تلزم  الخطر وهم الذين يقولون: ظاهر النصوص التشبيه فيجب أ ن نأُ وِّ

نه  لونها ا لى معنًى فِرارًا من التشبيه فا  التشبيه على زعمهم مع أ نه والحمدُ لله ؛كل أ ية يأُ وِّ

يلحقهم التشبيه فيكونون قد وقعوا فيما فروا منه وزادوا على ذلك التحريف تحريف الكلم 

 عن مواضعه وتعطيل الله عما يجب له.

ذا قالوا المراد با   نسان قوة؟مثلًا ا  ذا قالوا  ل  ما س يقولون:ليد القوة قلنا:هل للا  له قوة ا 

ةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بعَْدِ اسمع ل  قلنا: ن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بعَْدِ ضَعْفٍ قوَُّ ي خَلقَكَُم مِّ ِ ُ الذَّ "اللََّّ

ةٍ ضَعْفاً وَشَيبَْ  " قوَُّ وأ نت ال ن مالك قوة؟ لك قوة ا ذا كان لك قوة فعلى  [54:الروم ]ةًً

ذا قال اس توى على العرش يعني اس تولى  ثباتكَُ القوة لَِله تشبيه  صح ولا ل ؟ ا  قاعدتكِ ا 

فيس تولي على  ما يس تولي؟ يس تولي وليُّ ال مر هل الا نسان يس تولي ولا عليه نقول:

معناها اس تولى فقد أ ثبتَ لِله صفةً ا ذا كان يس تولي وأ نت قلُتَ: اس توى  ال مر.

بِهاً.  للمخلوق مثلها وحينئذٍ تكون مُش َ
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ليه هؤلاء من تحريفِ النصوص عن ظاهرها فا نهم يقعون في مثل ما    فكُل شيءٍ يلجأ  ا 

صلى الله  -فروا منه بالا ضافة ا لى تعطيلِ الله ممايجبُ له وتحريفِ كلامِهِ وكلام الرسول

 .لله عن ظاهره والحمدُ -عليه وسلم


